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 في راهنيّة الحرملك: تحليل نقديّ لمنهجيّة الألقاب والأسماء 
 في المجتمع الفلسطينيّ  

ميّادة عصفور* 

مقدّمة

ــا، وتعكــس  يًّ منهجيّــة منــح الألقــاب والأســماء فــي المجتمــع الفلســطينيّ هــي ظاهــرة غيــر متكافئــة جندر
ســلطة الرجــل وامتيازاتــه وتُعزِّزهــا. وبحســب هــذه المنهجيّــة، مخاطَبــة النســاء تكــون مــن خــال الإشــارة 
إلــى الرجــال فــي الأســرة، نحــو: "أمّ فــان"؛ "زوجــة فــان"... تتجاهــل الصياغــة اللُّغويـّـة فــي هــذه المنهجيّــة اســمَ 
المــرأة الشــخصيّ وتســتبدله بمــا يُنسَــب إلــى الرجــال، وهــو مــا يؤكـّـد الســلطة الأبويـّـة والتمييــز الجنــدريّ 
الــذي يُمَوْضِــع المــرأة فــي أســفل الهرميّــة الاجتماعيّــة. فــي الأدبيّــات النســويةّ، ثمّــة إشــارة علــى نحــوٍ رئيســيّ 
يـّـة، لكــن لا إشــارة كافيــة فيهــا إلــى تغييــر  إلــى تجربــة تغييــر اســم عائلــة المــرأة مــن وجهــة نظــر ثقافيّــة جندر

حــة أعــاه. وحــذف الاســم الشــخصيّ بحســب المنهجيّــة الموضَّ

هــذه الآليّــة فــي تســمية النســاء، مــن خــال نسَــبهنّ إلــى أزواجهــنّ، تســتبدل بمــرور الوقــت الاســمَ الشــخصيّ 
بــل حتّــى تــؤدّي إلــى محــوه فــي بعــض الأحيــان. آليّــة التســمية والألقــاب تتضمّــن مجموعــة متنوّعــة مــن 
نــة مــن  يَــغ اللُّغويـّـة، لكــن فــي هــذه المقالــة ســوف تقتصــر مناقشــتي وتحليلــي علــى تنــاول صيغــة معيَّ الصِّ

بينهــا هــي التطــرُّق إلــى النســاء بصيغــة "حَــرَم فــان". 

الحَرَم في سياق النساء ما بين الحقبة العثمانيّة والمعاجم العربيّة والاستشراق

بدايــةً، ارتبــط هــذا المصطلــح بالعمــارة العثمانيّــة، عندمــا أراد المعماريـّـون فــي قصــر الســلطان العثمانــيّ بنــاء 
مقصــورة خاصّــة بالنســاء، بحيــث تكــون بمعــزل تــامّ عــن الرجــال الأغــراب وغيــر الأقــارب. أطُلِــق علــى هــذه 
الحجــرة فــي مــا بعــد التســمية "حــرم – لــك". فــي منطقــة الحرملــك، ســكنت نســاء الســلطان -بمــن فــي ذلــك 

زوجاتــه وجواريــه والوصيفــات. 

تعــود أصــول المصطلــح "حَــرَم" اللُّغويـّـة إلــى الجــذر العربــيّ )ح.ر.م( الــذي يقتــرن بكلمــة "حَــرام" المتضمّــن 
لنســاء  ــص  المخصَّ المــكان  علــى  )"الحرملــك"(  المصطلــح  هــذا  أطُلـِـق  وقــد  يــم.  والتحر المنــع  معنــى 
الســلطان، حيــث كان يُحظــر دخــول الرجــال إليــه ســوى الســلطان أو الغلمــان العامليــن فــي الحرملــك. مــن 
الجديــر بالذكــر أنـّـه فــي معاجــم اللغــة العربيّــة لا وجــود أو ذِكْــر للفظــة "حرمــة" أو "حريــم" كمصطلــح أو 
تعبيــر أو لفــظ يُطلــق علــى المــرأة والنســاء، وذاك ينطبــق أيضًــا علــى مصادرنــا التاريخيّــة والثقافيّــة والدينيّــة 
والأدبيّــة المتقدّمــة. المعجَــم اللُّغــويّ "لســان العــرب" لا يذكــر كلمــة "حريــم /حــرم /حرمــة" فــي الإشــارة إلــى 

النســاء، بــل يــورد معانــيَ أخــرى. كذلــك هــو الأمــر فــي معجــم الدوحــة التاريخــيّ للغّــة العربيّــة.
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ــليزيةّ بنفــس المفهــوم  وبالتالــي، فــي بدايــة الأمــر انتقــل مصطلــح "الحريــم" )Harem( إلــى العربيّــة والإنـچـ
المعمــاريّ. لكــنْ فــي مــا بعــد، بحســب مــا أوردتــه لينــا محمّــد علــي قَطّــان فــي دراســتها "الحقيقــة المصطنَعــة: 
التصــوُّرات الخاطئــة عــن مَخْــدع الحريــم فــي اللوحــات الفنّيّــة الاستشــراقيّة"، وفــي حيــن أنّ هــذا المصطلــح 
يـّـة الداخليّــة الخاصّــة بالمــرأة، أصبــح يُطلــق فــي اللغــة  فــي اللغــة الإنـچـــليزيةّ قــد يُطلــق علــى المنطقــة المعمار
ــة. بنــاءً علــى  يّ ــة الدارجــة علــى النســاء أنفســهنّ بصــورة عامّــة، بصــرف النظــر عــن تداعياتــه المعمار العربيّ
يــن  ذلــك، تُظهِــر الخلفيّــة التاريخيّــة والثقافيّــة أنّ الأصــول الثقافيّــة لاســتخدام المصطلحيــن أو التعبير
"حَــرَم" وَ "حريــم" )Harem( حكــرًا فــي ســياق النســاء تعــود إلــى الحقبــة العثمانيّــة، فــإذّاك أطُلـِـق اســم الحــرم 

ــص للنســاء أنفســهنّ فــي القصــر. /الحريــم علــى المــكان المخصَّ

اســتنادًا إلــى لينــا محمّــد علــي قَطّــان، فــي الدراســة نفســها التــي ذُكِــرت آنفًــا، فمــن الناحيــة الاستشــراقيّة 
الغربــيّ،  الذهــن  فــي  ا  انطباعًــا ســلبيًّ آخَــرَ. فقــد أصبــح يســتثير  ــا  يــم" معنًــى ضمنيًّ "الحر لفــظ  كتســب  ا
ويســتدعي قائمــة طويلــة مــن الســلوكيّات غيــر المقبولــة لديهــم، نحــو: تعــدُّد الزوجــات، واضطهــاد المــرأة، 
ــة. وعلــى نحــوٍ أعمــق، أصبــح  يّ والعنــف الأسَُــريّ علــى وجــه العمــوم، بصــرف النظــر عــن تداعياتــه المعمار
مفهــوم الحريــم يســتقطب بعــض الــدلالات غيــر الحقيقيّــة، والتــي ارتبطــت بعالــم الشــرق الغريــب الطريــف 

)Exotic( والعابــر للزمــن )Timeless( الثابــت علــى مــرّ الزمــن دونمَــا تغييــر.

مــن الجديــر بالذكــر أنـّـه مــن ناحيــة تاريخيّــة، فــي الحضــارة الإســاميّة، كانــت المــرأة تُذْكـَـر باســمها الشــخصيّ 
قبــل الــزواج وبعــده. فكــرة تحويــل اســم عائلــة المــرأة لتحمــل اســم عائلــة الرجــل تُعَــدّ تقليــدًا مســتوردًَا مــن 
الثقافــة الغربيّــة، وقــد لا تكــون مرتبطــة بأصولنــا التاريخيّــة، ناهيــك عــن اســتخدام ألقــاب تنســبها إلــى زوجهــا 
)نحــو: "حــرم فــان"(؟! فــي الواقــع، كانــت المــرأة العربيّــة تُذْكَــر باســمها واســم والدهــا، علــى نحــوِ مــا يتّضــح 
مــن الأمثلــة التاريخيّــة، نحــو: عائشــة بنــت أبــي بكــر؛ تماضــر بنــت عمــر؛ سُــكيَْنة بنــت الحســين؛ ولّّادة بنــت 

المســتكفي؛ أســماء بنــت أبــي بكــر...

عــاوة علــى ذلــك، مــن المهّــم ملاحظــة أنّ القوانيــن فــي بريطانيــا حتّــى أوائــل القــرن العشــرين كانــت تســمح 
بــأن تفقــد المــرأة ممتلكاتهــا بعــد الــزواج لصالــح الــزوج، بينمــا فــي الإســام كانــت المــرأة تحتفــظ بحقوقهــا 
والاجتماعيّــة  القانونيّــة  مكانتهــا  يعكــس  مــا  وهــو  الإســاميّة،  الدعــوة  بدايــة  منــذ  وممتلكاتهــا  الماليّــة 
المســتقلةّ. تؤكـّـد هــذه الأمثلــة الفهــم المخطــوء للثقافــة العربيّــة والإســاميّة، كمــا تســلطّ الضــوء علــى 
التفســير الاستشــراقيّ للمصطلح "حرم"، وتعمل على توســيع وتعزيز نطاق اســتخدامه في ســياق النســاء.

نقد معاصر لاستخدام المصطلح "حرم"  

بحســب مــا تــرى المفكّــرة والفيلســوفة لــوس إيريجــاري، ثمّــة ربــاط وثيــق بيــن البيئــة الفلســفيّة ونشــوء 
تقــول  هنــا.  نتحــدّث عنهــا  التــي  يـّـة  الجندر الأدوار  تشــمل  والتــي  اللاحقــة  الاجتماعيّــة  البنــى  وتشــكيل 
ــا مُفــادُهُ أنّ المــرأة   إيريجــاري إنّ تشــبيهات النســاء فــي الثقافــة الغربيّــة تــدلّ علــى أنّ ثمّــة افتراضًــا أوّليًّ
ليســت كينونــة عاقلــة ومســتقلةّ ذات رغبــات وأهــداف )أي ببســاطة "شَــيْء"(، ولــذا -حســبما تدّعــي 
لهــا إلــى الـــ "ذاتيّــة" والتشــديد  إيريجــاري- لا يُمْكــن للمــرأة أن تتحــرّك فــي العالــم وأن تبنــي معانيهــا دون تحوُّ
علــى فردانيّتهــا لإدراك الـــ "أنــا" الخاصّــة بهــا. مــا يثيــر الاهتمــام بعلاقتــه بمبحثــي هنــا اليــوم هــو أنّ إيريجــاري 
تســلطّ فــي كتاباتهــا الأضــواء علــى وظيفــة اللغــة، وهــي تدّعــي أنّــه مــن الواجــب إنتــاج لغــةِ تواصُــلٍ جديــدة 
ــا علــى مركزيـّـة الرجــال. لهــذا الهــدف ينبغــي أن تنطلــق  مــن أجــل زعزعــة هيمنــة التداوُليّــة التــي بنُِيَــت تاريخيًّ
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اللغــة الجديــدة هــذه ممّــا تُســمّيه "منطِقًــا نســائيًّا" يقــوم بتفكيــك البنْيــة الثقافيّــة التــي تنســب الذاتيّــة إلــى 
الرجــال حصــرًا، والتــي يترتـّـب عليهــا تشَْــيِيء النســاء واعتبارهــنّ ســلعًا منســوبة إلــى ذاتيّــة الرجــال. بالإمــكان 
ــا عــن طريــق تكويــن وإبــراز مثاليّــات ورمــوز نســائيّة )فــي الأدب  بنــاء وتشــكيل هــذه اللغــة والمَنطِــق تدريجيًّ

يّــة فــي هــذه الحقــول. والفــنّ -علــى ســبيل المثــال( لتكــون بديــاً للهَيْمَنــة الذكور

 )Subject( إلى الذاتيّّــة )Object( تُُناقــش الفيلســوفة لــوس إيريجــاري قضيّّــة انتقــال النســاء مــن الشَْْتَّــيِِيء
ــا للّغّــة والبلاغــة المســتخدمتََيْْن في الثقافــة الغربيّّــة يتطرّقّ إلى اســتخدام  ــا كذلــك؛ فهــي تقــدّّم نقــدًًا عينًيًّ عملًيًّ
-"women on the market" إيريجــاري -في مادّّتهــا ـل  تُُحِـلِّ النســاء.  الســوق في ســياق وصــف  اســتعارة 
اســتعارة الســوق بــأدوات نســويّةّ ماركســيّّة، وتدّّعــي أنّّ هــذه الاســتعارة تــدلّّ على أنّّ النســاء هــنّّ ســلعة 
خاضعــة للتجــارة في الســوق الحُُــرّّ مثــل المنتََجــات والخيــرات الأخــرى. هــذا التشــبيه نبــع مــن وجــود قيمــة 
كبــر مــن العََــرض لوجــود غرائــز  بيولوجيّّــة عاليــة للنســاء، وكذلــك -بحســب إيريجــاري- لوجــود طََلََــب دائــم أ
پـوليـچـــاميّّة عميقــة )أي البحــث عــن علاقــات متعــدّّدة أو التوُجُّــه نحــو نمــط حيــاة يتضمّّــن تعــُدُّد الزوجــات( 
لــدى الرجــال تــؤدّّي إلى تكويــن وعــي اســتهلاكيّّ لديهــم. تبعًًــا لذلــك، النتيجــة هــي منظومــة اقتصاديّـّـة فاليّّــة 
)قضيبيّّــة( تُُبنــى حــول فرضيّّــة مكافــأة مََشــاغل الرجــال بالمــال وبالرمــوز وكذلــك بالنســاء؛ أي إنّّ النســاء في 
هــذه المنظومــة الاقتصاديّّــة هــنّّ جــزء مــن ثــروة الرجــال، فــعلى ســبيل المثــال يقــوم الرجــال بشــراء النســاء 

بعضـهـم ـمـن بـعـض، ويدفـعـون المقاـبـل للأب أو لـلـزوج أو للأخ، لا للأمّّ إطـلااًقً

فــي هــذا الصــدد، يُمْكــن الادّعــاء أنّ اللفظــة "الحَــرَم" تخــدِم أهــداف هــذا الســوق الفالــيّ )القضيبــيّ( بعــدّة 
مســتويات: أهمّهــا أنهّــا تؤشّــر إلــى مُلْكيّــة الرجــل للمــرأة فــي الحيّــز العــامّ، تمامًــا كمثــل إشــارات مادّيـّـة مرئيّــة 
ترمــي إلــى "التعليــم" علــى المُنتَــج لئــاّ يحــاول الآخــرون مــن الرجــال الاســتيلاء عليــه. ومــن المُثيــر أنّ 
التعبيــر "عَلَّــم عليهــا" لا يــزال مســتخدَمًا حتّــى يومنــا هــذا فــي صفــوف بعــض الجماعــات العربيّــة التقليديـّـة 
المحافِظــة، فقــد تكــون اللفظــة "حَــرَم" هــي مــن أدوات العلامــة والإشــارة إلــى مُلكيّــة الرجــل لتلــك المــرأة 
ـم عليهــا" أو تزوّجهــا لاحقًــا. تغييــر اســم المــرأة عنــد الــزواج هــو كذلــك فِعــل رمــزيّ يــدلّ علــى  التــي "عَلّـَ
يّــة الرجــل فــي هــذه المنظومــة الاقتصاديّــة؛ إذ فــي حيــن يُعتبــر ضــم اســم عائلــة المــرأة إلــى اســم عائلــة  مركز
ــا، فــإن تغييــبَ الاســم الشــخصيّ للمــرأة واســتبدال ألفــاظ عديــدة بــه -نحــو  الرجــل ظاهــرة منتشــرة عالميًّ
يـّـات المتعلقّــة  "حــرم فُــان" وغيرها-هــو ظاهــرة قــد تكــون محصــورة فــي الثقافــة العربيّــة. كلّ هــذه الرمز
بالتســمية تصــبّ فــي بنــاء هرميّــة اجتماعيّــة أبويـّـة واضحــة، وكذلــك تؤكـّـد وجــود نظــرة اســتهلاكيّة تســويقيّة 

للنســاء تصعّــب الخــروجَ مــن الوعــي المُشَــيْئِن أو التَّشْــييئيّ، وبــزوغَ وَعْــي حُــرّ وذاتــيّ ومســتقلّ.

ــة عميقــة فــي الأدب  ــر ســالفًا، للفّظَيْــن "حريــم" وَ"حَــرم" أصــولٌ تاريخيّ فضــاً عــن هــذا، وعلــى نحــوِ مــا ذُكِ
يْــن والإســاميَّيْن بمــا فــي ذلــك الحقبــة العثمانيّــة )وحديثًــا فــي الأعمــال الســينمائيّة التركيّــة  والتاريــخ العربيَّ
ــق بهــذه الأصــول. الصــورة الموصوفــة لقصــر الحَرَملِــك  ــةً تتعلّ فــي الأســاس( تُشــكِّل بدَوْرهــا دلالاتٍ إيحائيّ
الغفيــر بالنســاء والجــواري والعــذارى والغِلمــان، والتــي قــد تكــون ذات اشــتقاقات استشــراقيّة فــي تصويــر 
الشــرق الأنثــويّ الخَصيــب والخــارج عــن حــدود المنظومــة الأخلاقيّــة المحليّّــة، هــي صــورة لا بـُـدّ مــن أن 
ســة  تكــون جــزءًا مــن المُنــاخ الإيحائــيّ للَفــظ "حَــرَم" المُعاصــر. لتفصيــل هــذا الادّعــاء، بالإمــكان مقابلــة مؤسَّ
حريــم الســلطان العثمانيّــة ومركبّاتهــا بالواقــع الفردانــيّ الحالــيّ، فــي حيــن أنّ الرجــل هــو الســلطان، وبيتــه هــو 
الحَرَملِــك، ونســاءه هُــنّ الحَريــم والجــواري والخَــدَم. ذاك إيحــاء نوســتالجيّ مثالــيّ فــي كلّ ظهــور للَّفظتَيْــن 
ــا فــي مجابهــة النســاء لهــذه المبانــي  يّــة كبيــرة للرجــال تُشــكِّل تحدّيً "حَــرَم فُــان"، مِمّــا قــد يُعَــدّ ذا قيمــة رمز

الاســتهلاكيّة المذكــورة. 
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ختامًــا، اختيــار المصطلحــات أو التعابيــر المتداولــة فــي أيّ مجتمــع هــو مــرآة تعكــس فكــره وعقيدتــه. فــي هــذا 
الصــدد، كتــب ســامة موســى مقالتــه "الإيحــاء الاجتماعــيّ للكلمــة" متنــاولًًا فيهــا اســتخدام اللغــة وتوريــث 
ا أو  يــث العواطــف حولــه كذلــك، وفيهــا يقــول: "إنّ للكلمــات إيحــاءً سياســيًّ مصطلحــات مــن شــأنه تور
ــا، فمــا هــو إن ننطــق بالكلمــة أو تخطــر هــي ببالنــا حتّــى تنطلــق طائفــةٌ مــن العواطــف  ــا أو دينيًّ اجتماعيًّ
تحــرّك إرادتنــا وتعيّــن ســلوكنا وتفكيرنــا"، علــى نحــوِ مــا فــي قولنــا "حــرم فــانٍ" علــى ســبيل المثــال. ومــن 
هنــا نســتنتج أنّ تــوارُث مصطلــح يجمــع بيــن النســاء )الحريــم( ومفهــوم الحــرام والتحريــم مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى التبعيّــة والطاعــة لرجلهــا، مــن شــأنه أنّ يــورّث الإيحــاء الاجتماعــيّ لهــذا المصطلــح، وإنْ لــم نـَـعِ 

ذلــك أو لــم نعتــرف بــه علــى نحــوٍ مباشــر.

* ميّادة عصفور: حاصلة على ماجستير في مسار بحثيّ في دراسات النساء والجندر.
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